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الخاتمة
    الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد : 

   فقد تناولت في هذا البحث بلاغة المتشابه اللفظي في سورة التوبة، دراسة تحليلية بلاغية؛ للوقوف على وجه من وجوه الإعجاز القرآني البلاغي، وقد انتهت الدراسة إلى نتائج من أبرزها:
· المتشابه اللفظي في القرآن هو: الجمل والآيات المتفقة في معظم الألفاظ، والمختلفة في اليسير منها، الواردة بأساليب بلاغية متنوعة، مع تشابهها في المعنى، وذلك لحكمة بلاغية معجزة .
· المتشابه اللفظي ضرب من ضروب البلاغة، على اعتباره أسلوبًا في أساليب التفنُّن البلاغي.
· مقصود سورة التوبة يتناول جانبي المعاداة والموالاة، ففيها المعاداة لمن أعرض عن توحيد الله تعالى، والموالاة لمن أقبل على الله تعالى .
· حمل الحرف على معنى حرف آخر، فيه إبطال لحقيقة الأول وتضييع للقيمة المعنوية والبلاغية من إيراده، كما أن ذلك قد يكون منفذًا لأهل الأهواء لخدمة مذاهبهم.
· ثراء دلالة (ثُمَّ) حيث تحتمل في بعض المواضع الدلالتين الحقيقية والمجازية، ودلالتها الحقيقية هي التراخي الزمني، ومن دلالاتها المجازية:
       التراخي الرتبي: وهو التفاوت بين المتعاطفين في المنـزلة .

       الاستبعاد: وهو أن يبعد مضمون ما بعدها عن مضمون ما قبلها مع عدم المناسبة بينهما.
· تماثل المعاني قد يكون سببًا في الاتفاق اللفظي بين الآيات .
· العمل له جزاء حسن وأحسن، والحسن بالمضاعفة عشر مرات، والأحسن بالمضاعفة إلى سبعمائة ضعف أو هو أجر بغير حساب .
· وقوع النكرة في حيز الشرط يفيد العموم .
· وصف العرش بالكريم لم يرد إلا في موضع واحد في القرآن، و(الكريم) اسم جامع لكل ما يحمد، ووصفه بالكريم؛ لأن الخيرات للعباد تتنـزل منه، ولشرفه وعلو مرتبته، أو لنسبته إلى الله تعالى .
· مادة حلف في القرآن لها استعمالان:
1. أنها تعبر عن حالين للحالف، إما الكذب أو الحنث .
2. أنها مستعملة لتأكيد القسم .
· الحلف في أصله معاهدة لازمة، وهو مستلزم للوفاء؛ لذا أُكّد باليمين فصار الحلف بهذا المعنى يمينًا مؤكِّدة .
· التزيين: التحسين، والتعبير بالتزيين في قوله تعالى: (زين لهم سوء أعمالهم) إشعار بالتلبيس على الكافرين، وهو في الآية فيما لا تتغير حقيقته فلا يصير حسنًا . 
· أسلوب الخطاب قد يعبِّر عن تشريف وتقريب المخاطبين، كما أن ضمير الغيبة قد يعبر عن الإقصاء والإبعاد، وقد يكون أيضًا لرفعة الشأن وعلو المنزلة .
· التعبير بـ(كانوا) مقترنة بالفعل المضارع يدل على أن ذلك الفعل صار طبعًا وجبلة .
· (الذي) و(ما) يستعملان في سياق العمل الصالح والسيء، وحيث ذكرت (ما) فالمقصود الإحاطة بالعمل الصالح والسيء من كل جهاته وأحواله، وفي كل أزمنته؛ لأنها أوسع الموصولات إبهامًا وأشدها إيغالاً في العموم .

    أما التعبير بـ(الذي) فيما يخص جزاء المؤمنين، فللإشعار بسبقهم وزيادة فضلهم على غيرهم، وما جاء خاصًا بجزاء الكافرين ففي مقام الإدانة بما هم عليه من صريح الكفر . 
·  لفظ الربوبية يجيء مع الخطاب العام للناس، أما الألوهية فمع فريق من الناس وهم المعظمون لله تعالى من أهل الإيمان، أو في مقام التعظيم وإظهار عزته سبحانه .
· لكل من الاسم والفعل دلالة تميزه، فالاسم يثبت المعنى للشيء من غير تعرض في دلالته لوقت أو تجدد، بخلاف الفعل فإنه يشعر بالحدوث والتجدد .   
· ثبوت الاسم ناشئ من كونه دالاً على ذات أو معنى، والذات ثابتة، أما الفعل فهو ما دل على حدث مقترن بزمن، ولذلك اقتضى التغيّر والتجدّد . 
· إيثار الجملة الاسمية في التعبير عن سرور المنافقين؛ للدلالة على تمكن السرور في نفوسهم. 
· من مواضع التوكيد في القرآن توكيد صفات الله تعالى، وهذا يكثر وروده في فواصل الآيات، ولعل من حكمة ذلك تقرير الإيمان بها في النفوس .
· التوكيد بـ(إنّ) أقوى من التوكيد باللام المؤكدة، واللام المؤكدة هي لام الابتداء، وهي للمبالغة، أما ضمير الفصل فإنه يؤدي مع التوكيد معاني أخرى هي: الفصل والاختصاص والقصر والحصر . 
· تقديم الوصف بالرحمة على الوصف بالمغفرة ورد في موضع واحد في القرآن، والحكمة من التقديم: مناسبته للسياق في أنّ رحمته تعالى سبقت غضبه، فقدم الوصف الناظر للكمال وهو الرحمة على الوصف النافي للنقص وهو المغفرة .  
· جميع الآيات المختومة بالعلم والحكمة في سورة الأنعام وردت بتقديم صفة "الحكيم" على "العليم"، وهذا يتناسب مع مقصود السورة ومعانيها والتي من أعظمها ذكر المآل وأهوال البعث، حيث إن يوم القيامة وما فيه من الجزاء يستدعي الحكمة أولاً.
· تقديم النفس على المال تقديمٌ للأعز الأنفس، وتأخير الأموال لأنها متأخرة في النفاسة على النفوس التي أكرمها الله تعالى، وهذا في مقامات الجهاد خاصة .
· من مواطن فصل الجملة عن سابقتها:كمال الاتصال، وشبه كمال الاتصال، وكمال الانقطاع، وشبه كمال الانقطاع .
· في قوله تعالى: (ويتوب الله على من يشاء) بشارة للمؤمنين وترغيب لهم فيما عنده، ولذا جاء الإخبار بالتوبة مطلقًا دون تقييده بزمان لإفادة العموم .
· من ارتد عن الإسلام ـ عياذًا بالله ـ فإنه يفسد عمله، ويبطل ما كان يرجوه، لذا جاء القيد في آية البقرة: "في الدنيا والآخرة" إيذانًا بفساد العمل  . 
· الوصل له موطنان هما: أن يكون بين الجملتين كمال انقطاع، مع إيهام الفصل خلاف المقصود، واتفاق الجملتين في الخبرية أو الإنشائية، مع التناسب وانتفاء المانع من الوصل . 
· لفظ "سبحان" يدل على جنس من العبادة، ومنه التسبيح وهو: تنـزيه الله جل ثناؤه من كل سوء، والتنـزيه: التبعيد، و(سبحانه) أي: بعدت رتبته وعلت، وهو علو ورفعة عن السوء والنقص .
· لفظ (تعالى) من: العلو، بمعنى: جلّ ونبا عن كل ثناء، فهو أعظم وأجل مما يثنى عليه، والإخبار عن علوه في سياق المدح والثناء زيادة علو فيهما، وفي سياق التنـزيه عن النقص علو عنه إلى الكمال .    
· من فوائد التوكيد في الجملة التي لا شك في مضمونها عند المخاطبين: الاهتمام بالأمر وزيادة تقريره في النفس . 
·  من فوائد تعدد المؤكدات في الجملة: تقوية مضمون الكلام عند المخاطب، وتقريره في نفسه، وإزالة ما في القلوب من شك، وتطمين النفوس بالبشارة .
هذا باقتضاب أبرز ما تبدا لي من نتائج هذا البحث . 

أما التوصيات فأجملها فيما يلي : 

·  دراسة الظواهر الأسلوبية البلاغية في الآيات المتشابهة دراسة مستفيضة، بإفراد كل ظاهرة ببحث مستقل، للوقوف عن كثب على نتائج دقيقة لكل ظاهرة .
· توظيف جهة النزول المكي والمدني في الدراسات البلاغية؛ استجلاءً لجو النص، وكشف ملابساته . 
· إفراد الصيغ القرآنية المتشابهة بدراسة تحليلة، تقوم على تتبع صيغة اللفظ في القرآن كله، للوقوف على الأسرار البلاغية لتنوعها . 
· إجراء الدراسات العلمية المنهجية على كتب المتشابه اللفظي، والمقارنة بينها في أسلوب العرض والطرح، لتوجيه الاختلاف بين الآيات المتشابهة، مع الوقوف على نكاتها البلاغية .  
 وبعد هذا، فما كان من خير وصواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ وزلل فمن نفسي والشيطان، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
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